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ثلاثــة أجيــال والكذبــة مــا تــزال حيــة: الضربــة

القاضية

تلخيص الثلاثية: ثلاث جولات، وهذه الرابعة

في المقال الأول، فضحنا الحقيقة العارية: مصر

انتصـــرت فـــي الإعلام وخســـرت فـــي الميـــدان.

الجيــش الثــالث محاصــر، المدفعيــة الإســرائيلية

علـــى بُعـــد 101 كيلـــومتر مـــن القـــاهرة، ثغـــرة

ديرسوار التي يتجاهلونها في كل احتفال.

في المقال الثاني، طرحنا السؤال الذي يخشاه

الجميع: لو كان نصراً، لماذا ذهب السادات إلى

الكنيســــت، لا جولــــدا مــــائير إلــــى القــــاهرة؟

المنتصــرون لا يُناشــدون السلام فــي عواصــم

أعـــدائهم. المنتصـــرون لا يســـتعيدون أراضيهـــم
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بســــيادة منقوصــــة. المنتصــــرون لا يوقّعــــون

معاهدات تُفرغ سيناء من جيوشهم.

فــي المقــال الثــالث، كشفنــا الجريمــة الأكــبر:

فلسطين دفعت ثمن العنتريات المصرية. غزة —

ــاً — ــرية 19 عام ــت الإدارة المص ــانت تح ــي ك الت

خسرتها مصر بحماقة ناصر في 1967، ثم تخلّت

عنهــا نهائيــاً فــي كــامب ديفيــد 1979. مــن %93

فلسطينية في 1947 إلى أقل من 18% اليوم.

هذا ثمن الشعارات.

واليوم، في الرابع، نضع الوثائق الدولية كلها

على الطاولة. هذه هي الضربة القاضية التي

لا مهرب منها.

المشهد الافتتاحي: حين يصبح الوهم مهنة

ثمّة مشهد يتكرّر كل أكتوبر في مدارسنا؛ طالب
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يُلقي خطبة حماسية عن «العبور العظيم» بينما

خلفه خريطة تُظهر سيناء... كانت محتلّة، وحين

اســـتُعيدت جـــاءت منقوصـــة الســـيادة تمامـــاً.

والمفارقة ليست في الجغرافيا بل في العقل

ـــل ـــذي يحتف ـــل ال ـــالوهم: فالجي ـــتعمَر ب المُس

بـــ«النصر» يعيــش فــي بلاد لــم تحصــد مــن ذاك

النصــــر ســــوى الهزائــــم المتواليــــة والإفلاس

الحضاري. أليس هذا عبثاً كافياً لنسأل: أيّ نصر

هذا الذي لا يُغيّر شيئاً، بل يُديم الفشل ويُكرّس

التخلّف؟

يلــوح أنّ حــرب أكتــوبر 1973 صــارت مهنــة بــدوام

كامل؛ يعيش منها الإعلاميّون بالخطب المُعلّبة،

والمؤرخون الرسميّون بالكتب المُزيّفة، والأنظمة

بالشرعيّـــة الزائفـــة، والجنـــرالات المتقاعـــدون
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ــد ــن المج ــري م ــب شه ــة. رات ــات الملفّق بالذكري

الموهوم، وتقاعد مضمون على حساب الحقيقة

المدفونة. لكنّ المصانع الدولية — تلك التي لا

تعـــرف المجاملـــة العربيـــة ولا تتقـــن النفـــاق

الدبلوماسي — تروي قصّة مختلفة تماماً. قصّة

يُحاول إعلامنا الرسميّ دفنها منذ نصف قرن،

ـــف المتاحـــة مـــن مســـتعيناً بكـــلّ أدوات التزيي

الأناشيــد الوطنيــة إلــى الأفلام البطوليــة، ومــن

المنـــاهج المدرســـيّة المُســـمّمة إلـــى الخطـــاب

الدينيّ المُسيّس.

والحال أنّ الكذبة ليست عن حرب وحسب، بل عن

كيف نرى أنفسنا — وهذا أخطر.

ثمّة في هذا الإصرار الهستيري على «النصر» ما

يتجاوز التاريخ العسكريّ ليصل إلى علم النفس
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الجمعــيّ المريــض. ذاك أنّ الــوعي المصــري —

المثقل بالهزائم المتتالية من 1948 إلى 1967،

المحمّل بإرث الانكسارات الكارثية، المُثخن بجراح

الأنظمة الفاشلة والديكتاتوريات العاجزة — كان

ــة كــانت أم يحتــاج بيــأس لحظــة انتصــار، حقيقيّ

موهومة، لا فرق. لم يكن مهمّاً أن يكون الجيش

الثالث محاصراً كالفئران في مصيدة قاتلة، ولا

ــة الإســرائيليّة علــى مسافــة أن تكــون المدفعيّ

101 كيلومتر من القاهرة تستطيع سماع نباح

كلابهــا ليلاً؛ المهــمّ الوحيــد أنّ «جنودنــا الأبطــال

عــبروا»، وأنّ «مصــر العظيمــة حطّمــت أســطورة

الجيش الذي لا يُقهر». ولو لبضعة أيام معدودة

قبل أن تنقلب الطاولة رأساً على عقب وينقلب

النصر إلى حصار مذل.
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بيــد أنّ هــذا الإصــرار النفســيّ علــى الانتصــار —

وهــو مفهــوم فــي ســياقه التــاريخيّ المريــر —

تحوّل بمرور الزمن إلى مشروع تزييف ممنهج عابر

للأجيـال ومُحصّـن بالقـانون. فمـا بـدأ كــ«تصحيح

طارئ للمعنويّات» المنهارة تحوّل بمكر النظام

إلى عقيدة وطنية لا تُمسّ ولا تُناقَش، بحيث

صــار التشكيــك فــي «النصــر» خيانــة عظمــى

يُعـــاقب عليهـــا، والاســـتعانة بالوثـــائق الغربيّـــة

الموثّقة عمالة مفضوحة للصهيونية، والمطالبة

بالعقلانية والموضوعية العلمية استهزاءً وقحاً

بدماء الشهداء المقدّسة.

ــن ــة م ــال كامل ــة أجي ــدى ثلاث ــى م ــذا، وعل هك

التزييف المنظّم، نشأ مئات الملايين من العرب -

ليس المصريين فحسب - على قصّة ملفّقة من
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ألفهـــا لياءهـــا، محصّـــنة بالعاطفـــة الجيّاشـــة،

محروسة بالرقابة الحديدية الصارمة، ممنوعة من

ـــرف ـــوّة الع ـــاً وبق ـــانون أحيان ـــوّة الق ـــد بق النق

الاجتماعي والتخويف الأمني دائماً.

ذاك أنّ المســـألة ليســـت عســـكريّة بـــالمعنى

ــاز، إنهــا قصــة انتحــار ــة بامتي ــق، بــل حضاريّ الضيّ

جماعي.

إنّها قصّة شعوب كاملة قرّرت — أو أُجبرت — أن

تعيـــش فـــي وهـــم جمـــاعيّ منظّـــم ومُمـــوّل

ومحمي بالدولة. فالشعوب التي تكذب على

نفسها في التاريخ، تكذب حتماً على نفسها في

كــلّ شــيء دون اســتثناء؛ فــي الســياسة حيــن

تُصوّر الديكتاتور المستبد «قائداً ملهماً وضرورة

وطنيـة»، وفـي الاقتصـاد حيـن تُخفـي الإفلاس



10

الوطني المدوّي بـ«الإنجازات الباهرة والطفرات

النوعيــة»، وفــي التعليــم حيــن تُــدرّس الأوهــام

الرخيصـــة والخرافـــات بـــدل العلـــوم الحقيقيـــة

ــة ــوّل الهزيم ــن تح ــي الإعلام حي ــة، وف والمعرف

العسكرية المذلّة إلى ملحمة بطولية خالدة.

والنتيجـة الكارثيـة؟ مجتمعـات عـاجزة تمامـاً عـن

مواجهة الواقع كما هو، تهرب بجبن من الحاضر

المرير إلى الماضي الملفّق المريح، ومن الحقيقة

ـــى الأســـطورة الزائفـــة المؤلمـــة الفاضحـــة إل

المخدّرة.

وإذا تأمّلنــا بعمــق فــي البنيــة النفســية لهــذا

ــية ــة نفس ــة دفاعي ــد آليّ ــي، نج ــف المنهج التزيي

كلاسيكية:

حين يواجه الإنسان معلومة صادمة تهدّد قناعة
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راسخة تشكّل جزءاً أساسياً من هويته، يحدث ما

Cognitive) «يُســمّى علميــاً «التنــافر المعرفــي

.(Dissonance

لــديه خيــاران لا ثــالث لهمــا: إمّــا أن يعيــد النظــر

بشجاعــة فــي قنــاعته المهتــزّة، وإمّــا أن يهــاجم

بضراوة مصدر المعلومة المزعجة.

والعرب — بشكل عام والمصريون بشكل خاص

ــهل ــق الأس ــاً الطري ــاروا دائم ــاوي — اخت ومأس

والأجبن:

الشتيمة الرخيصة بدل التفكير العميق، التخوين

الجاهز بدل المراجعة الصادقة، الغضب الأجوف

بدل الفحص الموضوعي. من يقول لك «يابن

اللبــؤة الصــهيونية» أو «يــا عميــل الموســاد» لــم

يكن يردّ على حجة تاريخية موثّقة بالأدلة، بل
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كــان يحمــي نفســه المرتعبــة مــن ألــم الاعتــراف

المبرّح بالحقيقة.

بـل إنّ التزييـف تحـوّل بمـرور الـوقت إلـى صـناعة

وطنية متكاملة بميزانيات ضخمة:

مناهج دراسية مُسمّمة تُلقّن الأطفال الكذبة

منــذ الصــفّ الأول الابتــدائي، أفلام ســينمائية

ضخمة الإنتاج تُمجّد «العبور العظيم» وتتجاهل

كلياً «ثغرة ديرسوار» و«حصار الجيش الثالث»،

ــبراء ــتضيف «خ ــي تس ــة لا تنته ــج تلفزيوني برام

عسكريين متقاعدين» يكرّرون ببغائية السردية

الرسمية المُعلّبة، أغانٍ وطنية مُبتذلة تُردّد «يا

حبيبتي يا مصر» آلاف المرات بينما تُخفي بعناية

حقيقة الحصار والمذلّة، احتفالات رسمية سنوية

بميزانيات خيالية لترسيخ «النصر الموهوم» في
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الوعي الجمعي المُخدّر.

ــه مشــروع هندســة اجتماعيــة نفســية واســع إنّ

النطـــاق، هـــدفه الأول والأخيـــر ليـــس تمجيـــد

الماضي، بل إخفاء فشل الحاضر المُخزي وتبرير

عجز النظام المستمر.

ــاذا ــو: لم ــي ه ــؤال الحقيق ــنّ أنّ الس ــب الظ أغل

يصرّون على الكذبة رغم فضيحتها الواضحة؟

الجواب بسيط ومخيف ومدمّر في آن واحد: لأنّ

الاعتراف بالحقيقة يعني انهياراً كاملاً لمنظومة

الشرعيات المُفبركة.

إذا اعترفنا بصدق أنّ 1973 لم تكن نصراً عسكرياً

بــأي معيــار موضــوعي، فهــذا يعنــي بوضــوح أنّ

النظام المصري كذب على شعبه لخمسين عاماً

كاملة.
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وإذا اعترفنا بشجاعة أنّ السادات ذهب بنفسه

إلى الكنيست يناشد السلام من موقع الضعف

لا القوة، فهذا يعني حتماً أنّ كامب ديفيد لم

تكــن «تتويجــاً مجيــداً للنصــر» بــل كــانت «إنقــاذاً

يائساً من الكارثة المحدقة».

وإذا اعترفنا بواقعية أنّ الجيش الثالث (45,000

جنــدي) كــان محاصــراً بالكامــل وعلــى وشــك

الاستسلام المُذل أو الموت جوعاً، فهذا يعني

انهيار أسطورة «الجيش المصري الذي لا يُقهر».

ولهذا تحديداً — ولهذا وحده — يُحارَب بضراوة

كل من يقترب ولو قليلاً من الحقيقة.

الشاذلي — رئيس الأركان نفسه الذي خطّط  

للعبـــور — دفـــع ثمـــن صـــدقه الفـــادح بـــالنفي

القسري والتشهير الإعلامي المنظّم.



15

المؤرخــون المســتقلّون الجــادّون يُوصــفون فــوراً

ـــــاديميون ـــــاحثون الأك ـــــة والعملاء. الب بالخون

المحترمون يُمنعون من النشر والتدريس.

والنتيجـــة الطبيعيـــة: احتكـــار الدولـــة المطلـــق

للروايــة التاريخيــة، بحيــث لا يُســمح إلا بنســخة

ــة ــائق، مُزيّف ــن الحق ــة م ــدة، مُعقّم ــدة وحي واح

بالكامل، محمية بقوّة القانون والعرف والإعلام

الرسمي والتخويف الأمني.

الوثائق الغربية: حين يتحدّث التاريخ بلا مجاملة

ولا نفاق

ــل النفســي ــا ننتقــل الآن مــن التحلي لكــنْ دعون

ـــة. ـــلبة الصادم ـــائق الص ـــى الوث ـــافي إل والثق

فالحقيقة — تلك العنيدة المزعجة التي لا تموت

— محفوظة بدقة في أرشيفات عالمية لا تعرف
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المجاملـــة العربيـــة ولا تمـــارس الدبلوماســـية

العاطفية.

 إليكــم بالضبــط مــا تقــوله المؤســسات الغربيــة

الرســمية والأكاديميــة والبحثيــة والإعلاميــة عــن

حرب 1973، بالنص الحرفي والترجمة الدقيقة:

أولاً: الوثائق الأمريكية الرسمية — حين تتكلم

الدولة الأعظم

U.S. Department) 1. وزارة الخارجية الأمريكية

of State - مكتب المؤرخ الرسمي)

The 1973" النـــص الإنجليـــزي الأصـــلي: 

war  thus  ended  in  an  Israel i

victory,  but  at  great  cost  to  the

".United States

ــرب ــت ح ــذا انته ــة: «وهك ــة العربي الترجم
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1973 بانتصــار إســرائيلي، ولكــن بتكلفــة

باهظة على الولايات المتحدة.»

ــاطع ــائي ق ــمي نه ــم رس ــة: تقيي الأهمي

للحكومة الأمريكية، صادر عن أعلى مرجع

ـــة ـــياسة الخارجي ـــق الس ـــومي لتوثي حك

Victory ــــة. اســــتخدام لفــــظ الأمريكي

صراحةً يجعل الأمر حكماً رسمياً لا مجرد

رأي أكاديمي.

ــي ــة الأمريك ــر الخارجي ــنجر - وزي ــري كيس 2. هن

ومهندس الحرب الدبلوماسي

What Israel gained out of it" :النـــص

…  is  that  they  won  another  war,

".though at heavy cost

الترجمة: «ما حققته إسرائيل من الحرب
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هو أنها انتصرت في حرب أخرى، وإن كان

ذلك بتكلفة باهظة.»

الأهمية: كيسنجر نفسه يقرّ أن إسرائيل

انتصــرت فعليــاً، رغــم الثمــن البــاهظ، وأن

هــذا النصــر لــم يكــن مصادفــة بــل نتيجــة

إدارة أمريكية دقيقة.

ثانياً: المؤسسات العسكرية الأمريكية — حين

تدرّس الجيوش الحقيقة

3. الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست

(West Point) بوينت

By mid-October, the Israel" :ــــص الن

Defense Forces had regained the

o p e r a t i o n a l  i n i t i a t i v e  a n d

exploited  Egyptian  rigidity  to
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"...cross  the  canal  in  turn

الترجمــة: «بحلــول منتصــف أكتــوبر، كــانت

قــوات الــدفاع الإســرائيلية قــد اســتعادت

المبــادرة العملياتيــة واســتغلت الجمــود

المصـــــري التكتيكـــــي لتعـــــبر القنـــــاة

بدورها...»

الأهميــة: هــذا هــو التعريــف الأكــاديمي

العسكري للنصر العملياتي — استعادة

المبادرة وفرض الشروط النهائية.

U.S. Army War) ــة ــة الأمريكي ــة الحربي 4. الكلي

(College

The 1973 Arab-Israeli War:" :العنوان

"The Albatross of Decisive Victory

الترجمـــة: «الحـــرب العربيـــة الإســـرائيلية
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1973: عبء النصر الحاسم»

الأهميـة: وصـف الحـرب رسـميًا بأنهـا نصـر

ــــد أن ــــم (Decisive Victory) يؤك حاس

النتيجة النهائية كانت لصالح إسرائيل.

5. قيـــادة التـــدريب والعقيـــدة فـــي الجيـــش

TRADOC - U.S. Army Training) ــــي الأمريك

(and Doctrine Command

The IDF's" النـــص الإنجليـــزي الأصـــلي: 

initial  setbacks  and  ultimate

victories in the Golan Heights and

"… Sinai

الترجمـــة العربيـــة: «انتكاســـات الجيـــش

الإســرائيلي الأوليــة المؤقتــة وانتصــاراته

النهائية الحاسمة في الجولان وسيناء...»
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Ultimate Victories الأهميــة: مصــطلح

يعني أن النتيجة النهائية في الجبهتين

ـــح إســـرائيل، رغـــم كـــانت حاســـمة لصال

المفاجأة الأولى المؤقتة.

ثالثاً: المؤسسات البحثية والجامعات الأمريكية

والبريطانية — حين يتكلم العلم

6. جامعــة ســتانفورد - معهــد فريمــان ســبوغلي

(Stanford FSI) للدراسات الدولية

The three-week conflict …" النـــــص: 

ended  with  an  Israeli  victory,

shaping  inter-state  relations  for

".years to come

الترجمــة: «الصــراع الــذي اســتمر ثلاثــة

أسابيع انتهى بانتصار إسرائيلي واضح، ما
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ــة بيــن ــل طبيعــة العلاقــات الإقليمي شكّ

الدول لسنوات طويلة لاحقة.»

ــة ــأن النتيج ــاديمي ب ــد أك ــة: تأكي الأهمي

العسكرية كانت انتصاراً إسرائيلياً واضحاً،

وأن هــذا النصــر هــو الــذي مهّــد للسلام

لاحقاً.

ــدن 7. المعهــد الملكــي للخــدمات المتحــدة - لن

(RUSI)

Israel  was  ultimately" النـــــــــــــــص: 

victorious  in  every  major  war  it

".fought

الترجمـــة: «كـــانت إســـرائيل فـــي نهايـــة

المطاف منتصرة عسكرياً في كل حرب

كبرى خاضتها دون استثناء.»
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الأهمية: إدراج حرب 1973 ضمن الحروب

التـــي انتصـــرت فيهـــا إســـرائيل يعكـــس

إجماعاً غربياً لا جدال فيه.

ـــدراسات الاســـتراتيجية والدوليـــة - 8. مركـــز ال

(CSIS) واشنطن

Israel … won conventional" النــــــص: 

".wars in 1948, 1967, and 1973

الترجمــة: «لقــد انتصــرت إســرائيل فــي

ــوام 1948 و1967 ــة أع ــروب التقليدي الح

و1973 دون استثناء.»

الأهميــة: وضــع حــرب 1973 بجــانب 1948

و1967 يعنــي أنهــا مصــنّفة ضمــن حــروب

النصر الإسرائيلي المؤكد تاريخياً.



24

رابعاً: الصحافة الغربية والمؤرخون المحترمون —

حين يكتب الإعلام الحر

The) ــــــدنت البريطانيــــــة 9. صــــــحيفة الإندبن

(Independent  -  UK

The Israelis  had won the" ــــــــص:  الن

".Yom Kippur war

الترجمة: «لقد انتصرت إسرائيل في حرب

يوم الغفران.»

الأهميــة: تأكيــد إعلامــي واضــح ومبــاشر

يعكس الرؤية الغربية المستقرة والمجمع

عليها بعد نصف قرن.

TIME Magazine -) 10. مجلــة تــايم الأمريكيــة

(2023



25

The" ــوفيتش:  ــام رابين ــؤرخ أبراه ــن الم ع

Yom Kippur War was the greatest

military  victory  Israel  has  ever

".had

الترجمة: «كانت حرب يوم الغفران أعظم

انتصــار عســكري حققتــه إســرائيل علــى

الإطلاق.»

الأهميــة: يعتبرهــا المــؤرخ أعظــم نصــر

عسكري لإسرائيل عبر تاريخها كله.

ــة ــك الأمريكي ــة الأتلانت ــن - مجل ــل أوري 11. مايك

(The Atlantic)

The Yom Kippur War ended" :النــص

with  an  astonishing  military

victory for Israel, its forces totally
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"...surrounding those of Egypt

الترجمة: «انتهت حرب يوم الغفران بانتصار

عســكري مذهــل ومُــدو لإســرائيل، حيــث

ــا وبالكامــل بقــوات أحــاطت قواتهــا تمامً

مصر...»

ــق للحصــار الكامــل ــة: وصــف دقي الأهمي

للجيـــش الثـــالث المصـــري، والمدفعيـــة

الإسرائيلية على بُعد 101 كيلومتر فقط

من القاهرة.

12. بينــي مــوريس - المــؤرخ الإســرائيلي الناقــد

(مقابلة الجزيرة 2008)

was  a  great  Israeli  1973" النــــــــــص: 

victory.  In  Egypt  the  war  is

celebrated  as  a  victory.  That's
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".dumb

الترجمــة: «كــانت 1973 انتصــاراً إســرائيلياً

عظيماً بكل المقاييس. في مصر يُحتفل

بها كانتصار. وهذا غباء خالص.»

الأهميــة: حتــى المؤرخــون الإســرائيليون

المنتقــدون يعترفــون أنهــا نصــر عســكري

لإسرائيل، ويصفون الاحتفال المصري به

بأنه غباء سياسي وتاريخي.

ما بعد التوثيق: حين تنطق الحقيقة بصوت عالٍ

— ماذا استفدنا من كل هذا؟

الآن، بعـــد هـــذا الســـيل مـــن الوثـــائق الصـــلبة

الرســمية والعســكرية والأكاديميــة والإعلاميــة،

يبقى السؤال الأخطر:

 مـاذا اسـتفدنا بالضبـط مـن كـل مغـامرات مصـر
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العسكرية من 1948 إلى 1973؟

لنحسب الحساب الدقيق بلا عاطفة:

ــدل ــطين ب ــن فلس ــرنا 78% م 1948: خس

55% المقترحــة. النتيجــة: النكبــة وتشريــد

750 ألف فلسطيني.

1956: انســحب الأعــداء بضغــط دولــي لا

بقـــوة السلاح. النتيجـــة: تضخّـــم الـــوهم

القومي.

ـــولان ـــزة والج ـــيناء وغ ـــدنا س 1967: فق

والقــدس. النتيجــة: أســوأ هزيمــة فــي

التاريخ الحديث.

1967–1970: حرب الاستنزاف. النتيجة: لا

مكاسب تُذكر.

1973: الجيش الثالث محاصر، والسادات
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يذهــــب للكنيســــت. النتيجــــة: اعتــــراف

بالهزيمة وطلب سلام.

ــيناء ــتعادة س ــد): اس ــامب ديفي 1979 (ك

بسيادة منقوصة والتخلّي عن غزة نهائياً.

المحصلة:

خمس حروب.

عشرات الآلاف من القتلى.

مئات المليارات المهدورة.

تدمير اقتصادي متكرر.

ضيـاع فلسـطين مـن 93% إلـى أقـل مـن

.%18

ـــة القـــوى انســـحاب نهـــائي مـــن معادل

الإقليمية.
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النتيجة النهائية بعد 31 عاماً من الحروب؟

سلام كان يمكن الحصول عليه عام 1948 دون

قطرة دم واحدة.

وسيادة منقوصة على أرض كان يمكن ألا تُحتل

أصلاً.

و«نصر» لا يعترف به أحد في العالم سوانا.

ــر إيلامــاً — هــو ثمــن ــد أنّ الأفظــع — والأكث بي

الكذبة على الأجيال.

ــدمّر لتزييــف التــاريخ بهــذه ثمّــة ثمــن فــادح ومُ

الطريقة المنهجية. فالأجيال الثلاثة التي تربّت

على خرافة «نصر أكتوبر» تعلّمت دروساً كارثية

ــف ــل للتزيي ــوعي قاب ــع الموض ــدمّرة: أنّ الواق مُ

الكامل بالإرادة السياسية، وأنّ الحقيقة العلمية

قابلــــة للتأويــــل المطّــــاطي حســــب الحاجــــة
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والمصلحة، وأنّ الهزيمة العسكرية المذلّة قابلة

للتحويل السحري إلى نصر ساحق خالد بمجرّد

التصفيق الإعلامي المُنظّم والهتاف الجماهيري

المُبرمج. وهذا تحديداً ما كرّس فشل السياسة

والاقتصاد والتعليم والإعلام لعقود تالية.

والحال أنّ المجتمعات التي تكذب على نفسها

في التاريخ تُصاب حتماً بعمى استراتيجي مُزمن.

إذا كنّــا قــد «انتصــرنا النصــر المُــبين» فــي 1973،

ــــدة فلمــــاذا الإصلاح؟ ولمــــاذا مراجعــــة العقي

القتاليـــــة؟ ولمـــــاذا إعـــــادة التفكيـــــر فـــــي

الاستراتيجيات؟ النتيجة: نصف قرن من الدوران

في المكان ذاته، بينما تقدّم الآخرون.

ــرت ــا» — أج ــم «انتصاره ــرائيل — رغ ذاك أنّ إس

مراجعات ذاتية قاسية.



32

ـــاً ـــوّرت سلاح ـــد، ط ـــرت عقائ ـــادة، غيّ ـــالت ق أق

واستخبارات، ودرست فشلها بصرامة. أمّا نحن،

فاكتفينا بالكرنفال السنوي والقصائد والأفلام.

المقارنة الفاضحة:

ــدرّسون ــرائيل: يُ ــت بوينت/إس ــي ويس ف

«فقــدان ثــم اســتعادة المبــادرة»، «ثغــرة

ديرســــوار»، «حصــــار الجيــــش الثــــالث»،

ويحلّلون الأخطاء بلا قداسة.

ــــدرّسون فــــي القــــاهرة والمنطقــــة: يُ

«العبــور»، «التحطيــم»، «النصــر المُــبين»،

ويتجاهلون ما بعد 15 أكتوبر.

النتيجة: من يواجه الحقيقة يتقدّم، ومن

يهرب منها يتأخّر.

الاعتراضات الشائعة والردّ المختصر:
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1) «لكننا عبرنا القناة وحطّمنا خط بارليف!»

صحيح إنجاز تكتيكي في الأيام الأولى، لا نتيجة

الحروب تُحسم بمن يفرض استراتيجية نهائية. 

شروط وقف النار. إسرائيل عبرت عكسياً، حاصرت

الجيش الثالث، ووصلت مدفعيتها إلى 101 كم

من القاهرة، ثم فُرضت الشروط.

2) «على الأقل حققنا نصراً سياسياً في كامب

ديفيد.»

جــدلاً: إن وُجــد «نصــر سياســي»، فهــو اســتثمار

للهزيمة العسكرية لا نفيٌ لها. استُعيدت سيناء

بسيادة منقوصة، وتُركت غزة التي كانت تحت

الإدارة المصرية 19 عاماً.

3) «لنفترض أننا انتصرنا عسكرياً فعلاً…»

لو حدث ذلك:
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لمــا ذهــب الســادات إلــى الكنيســت بــل

جاءت جولدا مائير إلى القاهرة.

لوقّعت إسرائيل من موقع ضعف لا مصر.

لاســتُعيدت ســيناء بســيادة كاملــة وغــزة

لا ـــرية  ـــروط المص ـــت الش ـــاً، ولفُرض أيض

العكس.

هــذا هــو الفــارق بيــن النصــر العســكري

الحقيقي والنصر الإعلامي الزائف.

4) «التشكيك خيانة وتطبيع.»

ــائق ــى وث ــتناد إل ــة. الاس ــت خيان ــة ليس الحقيق

ـــاث ـــز أبح ـــة، مراك ـــات حربي ـــة، كلي وزارات خارجي

ــة لا «تطــبيع». ــة علمي ــة منهجيّ وصــحافة عالمي

التخوين سلاح يحرس الكذبة ويمنع فحصها.

تلخيص منصف يضع الأمور في نصابها:
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إسرائيل انتصرت في عسكرياً وميدانياً: 

ــالث، ــش الث ــار الجي ــاف (حص ــة المط نهاي

فرض شروط المفاوضات).

مصـــر اســـترجعت سياســـياً ودبلوماســـياً: 

وخرجــت مــن ســيناء بســيادة منقوصــة، 

معادلة القوى، وتخلّت عن غزة نهائياً.

حضاريــاً: طــرف اعتــرف بأخطــائه فتقــدّم،

وطرف أنكَرها فتأخّر.

ومحصلة 1948–1979:

سلامٌ كــان ممكنــاً منــذ البــدء، ســيادة منقوصــة

ــاعت ــزة ض ــل، غ ــن ألا تُحت ــان يمك ــى أرضٍ ك عل

وتُركت، فلسطين تقلّصت من 93% إلى أقل من

ــــات ــــى، ومئ 18%، عشــــرات الآلاف مــــن القتل

المليـارات المهـدورة، وخـروجٌ نهـائي مـن معادلـة
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القوى.

الختام القاتل: من الطالب إلى الحقيقة — دائرة

لا تُغلق

ــاحي: طــالبٌ يلقــي ــى المشهــد الافتت نعــود إل

خطبــة «العبــور العظيــم» أمــام خريطــة ســيناء

المحتلة. المأساة ليست في الخريطة، بل في

عقلٍ أُخضع للوهم.

الفارق بين أمة تنهض وأخرى تسقط ليس في

ــل فــي الشجاعــة — شجاعــة ــدبابات فقــط، ب ال

مواجهة الحقيقة.

س «الدرس». في ويست بوينت: يُدر

في القاهرة: يُنشَد «النشيد».

والفارق بين درسٍ ونشيد هو الفارق بين

أمةٍ تبني مستقبلها وأخرى تعيش أسيرة
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ماضيها الموهوم.

السـؤال المصـيري: هـل سـنواصل الكـذب علـى

الجيل الرابع والخامس والسادس، أم سنمتلك

— متأخّرين — الشجاعة لنقول الحقيقة كاملة؟

الجواب المؤلم: الكذبة صارت مؤسسة: مُموّلة،

سة؛ والمؤسسات في بلادنا أطول مُحصّنة، مُقد

عمراً من الحقائق المزعجة.

ـــ«النصر المــؤزّر» كــل وهكــذا ســنبقى نحتفــل ب

سادس أكتوبر، بينما:

الوثائق الغربية بلا استثناء تسجّل الهزيمة

العسكرية كما وقعت.

والتــاريخ الحقيقــي محفــوظ بهــدوء فــي

أرشيفات لا تكذب.

والأجيــال القادمــة تــدفع الثمــن المركّــب
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لجهلنــا المقصــود وكذبنــا المنظّــم وجبننــا

المزمن.

ــى ــالوهم، تبق ــن ب ــل الملايي ــا يحتف ــاً، بينم راهن

الحقيقــة الصــلبة فــي أرشيفــات ويســت بــوينت

CSISو RUSIووزارة الخارجيـــــــة الأمريكيـــــــة و

وستانفورد والأتلانتك وتايم:

إســرائيل هــي مــن انتصــرت عســكرياً فــي حــرب

أكتوبر 1973 — بالنار والحديد، وبحصار الجيش

الثالث، وبالمدفعية على مشارف القاهرة (101

كم)، وبشروط تفاوض مُذلّة، وبذهاب السادات

— لا جولدا مائير — إلى الكنيست.

هـذه هـي الحقيقـة. ومـا عـداها كـذبٌ وطنـيّ

مُنظّم.

والكذب — مهما طال — يبقى كذباً.
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والحقيقة — مهما وُورِيت — تبقى حقيقة.

وويست بوينت تُدرّس ما حدث فعلاً، لا ما نتمنّى

أن يكون قد حدث.

هـذا هـو الفـارق. وهـذا هـو الـدرس. وهـذا هـو

ثه لأبنائنــا حيــن نختــار الثمــن البــاهظ الــذي نــور

الكذبة المريحة على الحقيقة المؤلمة. 


